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حظوظ قضية تحرير فلسطين بعد الانتخابات الإسرائيلية

· عبد الهادي بوطالب –
لم تأت الانتخابات الإسرائيلية مفاجئة أو مغايرة لما توقعته استطلاعات الرأي بإسرائيل من ظفر النـزعة اليمينية المتطرفة بأغلبية مقاعد "الكنيسيت"، وتجديد ولاية أخرى لزعيمها أرييل شارون.

لكن جديد هذه الانتخابات هو التغيير المُـلفت للنظر الذي طرأ على الخريطة الحزبية حيث جاء الاقتراع يعزز قوة حزب الليكود الذي أصبح يتوفر في "الكنيسيت" السادس عشر على 38 مقعدا (أو نائبا) بينما لم يكن يملك في الكنيسيت الماضي إلا 19 مقعدا، أي أن نسبة تمثيله للشعب     الإسرائيلي ارتفعت إلى 100%. وهو ما لم تتوقعه عملية الاستطلاع، مثلما لم تتوقع أن تنـزل  نسبة تمثيل حزب العمل ( المنسوب إلى اليسار ) من 26 مقعدا في الكنيسيت السابق إلى 19 مقعدا ( أو نائبا ) فقط.

لن نتحدث عن حساب الخسارة أو الربح الذي حصدته الأحزاب الأخرى، وما أكثرها ! وهي عبارة عن أحزاب قَوْسُقَزَحية أو عن سفينة نوح التي فيها من كل زوجين اثنان، فمصادر الإعلام كفتنا مؤونة نشر كشف هذا الحساب.

لا يهمنا بالأخص في هذا المقال الغوص في الشأن الداخلي الإسرائيلي الذي يُؤَشر إلى تشرذم الأحزاب، وإلى أن إسرائيل أبعد ما تكون عن الاستقرار السياسي، وأنها ما تزال تبحث لنفسها عن نظام لم تتفق فصائلها السياسية على طبيعته وتوجهاته، وما تزال الوسائل المرصودة لتحقيق مطمح إسرائيل لاحتواء المنطقة ووضعها تحت سيطرتـها عاجزة عن ترجمة الأحلام إلى واقع معيش. والذي يهمنا هو التساؤل عن مغزى رجحان كفة تجمع الليكود ونزول كفة حزب العمل، وخلفيات هذه الظاهرة الجديدة، وآثارها على صيرورة قضية تحرير فلسطين.

هل يعني انتصار اليمين السياسي المتطرف أن شعب إسرائيل اختار وفضَّل أسلوب حكم شارون وأَهَّله وأعطاه ورقة تفويض ليتابع سياسته الخرقاء في حرب إبادة فلسطين، ونفَض يده من التفكير في كل خيار يجنح إلى السلام والتغيير وطَرْح بدائل سياسية لحل مشكل الصراع العربي الإسرائيلي بالحوار والمفاوضات ؟ هل يعني الانتصار أن أغلبية إسرائيل دموية مرتاحة لسفك دماء الفلسطينيين بالجملة وطرح جثثهم على الساحات والشوارع ودفن موتاهم في أغلب الأحوال تحت أنقاض البيوت المهدومة على رؤوسهم؟ وهل يعني أن هذه الأغلبية متعايشة مع هذه  الحرب التي شنها شارون ووعد شعبه بإنـهائها وحصد فيها  الفشل الذريع لحد الآن، ومع ذلك ما يزال مصرا على ركوب رأسه ونطحه في الجدار الصلب ؟

في جهات متحضرة من العالم الديمقراطي التي تزعم إسرائيل أنها تنتمي إليه لا تكافئ الشعوب الحكام الفاشلين ولا الوصوليين منهم بالمزيد من الثقة، بل تعاقبهم بحجبها عنهم وإحالتهم على المعاش السياسي، وتستبدل بـهم  سياسيين آخرين قادرين على إنقاذ شعوبهم من الورطة التي يجرفهم إليها زعيم فاشل أو قائد عقيم عن ابتكار الحلول للمشاكل. ولا مناص للشعوب المتحضرة من اغتنام  فرصة الاقتراع الشعبي للنـزول  بثقلها وترجيح كفة الـميزان لصالح الحركة السياسية المهذبة خلقيا المشْبَعة حبا بمبادئ الخير، والعاملة  بأساليب الحضارة السياسة.

لقد اتخذ شارون مبادرة تقديم موعد الانتخابات عن أوانه ليطلب إلى الشعب الإسرائيلي تمديد فترة انتظاره للوعد الذي قطعه أمامه بتحقيق أمنه الشامل. وكان شارون قد حدد استحقاقه في أجل مائة يوم وفشل في ذلك. فهل يعني انتصاره في الانتخابات أن شعبه مدَّد فترة الانتظار إلى حين استحقاق نهاية الولاية الجديدة التي ابتدأت بانتصاره في الانتخابات ؟ وهذا إن صح نجاح آخر من حق شارون أن يضيفه إلى انتصاره الذي أعطاه إياه الاقتراع الشعبي.

وماذا تعني هزيمة حزب العمل ؟ يظهر أنه تدنَّـى إلى المستوى الذي أفرزه الاقتراع عقابا له على انتهازيته التي وقعت فيها قيادته السابقة عندما تـهافتت على المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية بقيادة شارون وأبرمت معها عقد زواج مناقض للطبيعة، وعندما ضلع وزراء حزب العمل في مسؤولية سفك الدم الفلسطيني التي تولى كِبْرها "بنيامين أليعازر" من موقعه في وزارة التقتيل والاغتيال التي تحمل اسم وزارة الدفاع، وعندما زكى وأسند "شمعون بيريز" الفظائع المرتكَبة عمدا على الشعب الفلسطيني وانتفاضته البطولية، مما جعل حزب العمل يحتجب بخمار الليكود.

وأجزم أن القاعدة الشعبية لحزب العمل هي التي أنزلت هذا العقاب بحزبـها إما بمقاطعتها للتصويت، وإما بإعطاء أصواتـها إلى حزب آخر لم يتلطخ بالانتهازية التي لطخ بـها "بنيامين اليعازر" و"شمعون بيريز" حزبـهما. وكانت العقوبة الأولى قد أنزلتها قاعدة حزب العمل بزعيم الحزب الأسبق وأطاحت به وانتخبت لقيادتـها وجها جديدا لم يتورط في لعبة الليكود، أي "عمرام مستاع". لكن ذلك لم يشف غليلها فأنزلت الضربة القاضية على هذا الحزب الذي يغير أقنعته كما يغير قادته "جاكيتهم" حسب التعبير الفرنسي.

لم يعد لحزب العمل هُوية أو ورقة تعريف. ولا يمكن أن يصنف لا في اليسار ولا في اليمين لأنه لا يفتأ يغير موقع لعبته ويتقلب ذات اليمين وذات الشمال، ويُمسي على حال ويُفيق على أخرى. ينتمي إلى الاشتراكية الدولية ويغرق من أخمص قدميه إلى قمة رأسه في التطرف الدموي. ويغازل الأصولية الصهيونية. التي يمثلها حزب شاس، ويعانق حزب التغيير (شينوي) اللائكي. ويريد أن يضع لنفسه في كل تيار سياسي موطن قدم، بالإضافة إلى براعة "شيمون بيريز" في غمز الفلسطينيين بالمودة وهو يوجه لهم في الخفاء الضربات القاتلة.

هذا الحزب الذي كان يشار إليه على أنه حزب الطليعة يوشك أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد الانتخابات الأخيرة. وكل شيء يؤذن بأنه سينتهي غير مأسوف عليه لا من اليمين ولا من اليسار ولا من الوسط. 

والآن يحاول زعيمه الجديد "مستاع" إدخاله في غرفة الإنعاش الذي قد يطيل عمره قليلا لكن سيظل على سريره يصارع الموت. وعلى هذا الحزب المحتضر يراهن شارون ليلتحق بالحكومة  المنتظرة، ليجبر بأصواته الضعيفة كسر الأغلبية البرلمانية التي ما يزال "شارون" يبحث عنها. وقد يستجيب لدعوته بعض الانتهازيين من فصيلة "شمعون بيريز" الذي يطمع في أن يموت وزيرا . وهو ما سيحقق به شارون شرخا قاتلا للحزب طريح  الفراش.

وماذا ستكون عليه حكومة شارون الذي يعطي له الدستور أجل 28 يوما لتقديمها للبرلمان ثم مدة أربعة عشر يوما إذا لم يتمكن من تشكيلها في أجل 28 يوما.

يبدو أن شارون ليس مهتما بمشاركة الأحزاب بمقياس توجهاتـها وبرامجها السياسية، وإنما الأهم عنده أن يؤلف حكومة ذات أغلبية عددية برلمانية، أي ما يتجاوز 61 نائبا من مجموع عدد  النواب البالغ 120. ولا فرق عنده بين اليمين والوسط واليسار، وإنما معياره الوحيد هو انخراط الحزب المشارك في برنامجه الجهنمي:كسر شوكة شعب فلسطين وقهره وإذلاله، ثم إقامة حكومة فلسطينية من بعض العملاء إن وجدهم يتصدق عليها بما قد يتساقط على مائدة المفاوضات من فُتات لا يُسمن ولا يُغني من جوع.

سيرقِّع "شارون" حكومته على قدر المستطاع وحتى بما أمكن أن يصطاده من الانتهازيين في الأحزاب السياسية الإسرائيلية. وقد تجيء حكومته في شكل مرقّعة  الدراويش. وستنشأ في جميع أشكالها في ظل أزمة  الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي عجز شارون عن فرض حله بالقوة العاتية.

وما دامت الحكومة الإسرائيلية المنتَظَرة مصرة على أن تأتي البيوت من ظهورها وتسبح ضد التيار وتعتبر أن تحكيم السلاح في رقبة الفلسطينيين هو الحل فسيعرف الصراع المزيد من التصعيد الذي ستكون له آثاره الوخيمة على الطرفين. والمطلوب في إسرائيل ليس هو تغيير وجوه الوزراء بل هو فقط الاقتناع بأن الصراع لن يُحَل بالقوة والعنف، وأن هذا الحل قد فشل ولن يجدي فيه التصعيد.

سيجد شارون نفسه بعد سنتين على الأكثر في موقع الوعِل الذي تحدث عنه الشاعر العربي بقوله :

كـناطحٍ صـخـرةً يــــوما لِـيُوهِـنَـها

             فـلم يَـهِـنْـها وأوهـى قَـرْنَـه الـوَعِـــلُ

والصخرة العاتية في الصراع هي هذه المقاومة الفلسطينية الصلبة التي لن تعرف التوقف، ولا يملك الفلسطينيون بديلا عنها. وقد تبين من اجتماع الفصائل الفلسطينية بالقاهرة أن الإجماع التقى على وجوب استمرار الانتفاضة بما في ذلك فصيلة فتح التي مثلها عباس أبو مازن. والفضل في توفر الإجماع يعود إلى سياسة شارون الهوجاء، فهي التي قتلت أمل بعض الفصائل في الوصول إلى حل سلمي. وعلى ذلك يستمر مسلسل العنف بما فيه موكب الضحايا من الجانبين. مما يعني أن فشل "شارون" بلغ أقصى مداه.

وسيعود المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على إسرائيل وحملها على الاقتناع بأن حل فرض القوة عقيم. وسيعرف الشعب الإسرائيلي أنه انخدع بأكذوبة "شارون" الواعدة بتوفير الأمن الشامل. وسينتفض لا محالة على هذا التضليل فالشعوب لا تقبل أن يكذب عليها قادتـها. و"يمكنك أن تخدع بعض الناس بعض الوقت، وكل الناس بعض الوقت، ولكنك لا تستطيع أن تخدع جميع الناس جميع الوقت". كما تقول الحكمة المشهورة المنسوبة إلى رئيس أميريكي سابق حنّكَتْه التجارب وعركته الأيام.

ستتحرك اللجنة الرباعية التي اتفقت على خطة "خريطة الطريق"تجاه إسرائيل وفلسطين بمجرد ما ينتهي شارون من تشكيل حكومته لحملهما على الجلوس على مائدة المفاوضات على أساس الخطة الرباعية  القابلة للنقاش وللأخذ والعطاء. وهي المفاوضات التي لن يستطيع شارون التهرب منها. ومهما راوغ  في المفاوضات واشْتطّ في الاحتفاظ بالأراضي الفلسطينية فلن يقبل الفلسطينيون بأقل مما ضمنته لهم الشرعية الدولية.

هكذا ستـنْسدّ في وجه شارون أبواب الخداع والتضليل وركوب الرأس. وستنفتح أمام فلسطين أبواب التفاؤل بصيرورة قضيتها إلى مسار النجاح الذي توّج نضال جميع حركات التحرير العالمية. وستصِحّ حكمة التاريخ القائلة : الشعوب التي تناضل من أجل طرد المحتل وتحرير أرضها لا تنهزم، وإنما يحصد الهزيمة في معركة التحرير الطغاة، والمستعمرون، والمحتلون، والغاصبون . فهل يتعظ "شارون" وزبانيته ؟            

